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ترجمة وتحرير نون بوست

باتت العملات النقدية في العصر الحديث تعتبر عملة ثقيلة وناقلة للأمراض، ناهيك عن أن تصنيعها
كثر من  سنة تعكس مختلف الرؤى حول المجتمع مكلف. ولكن القطع النقدية التي تعود إلى أ
البشري من وجهة نظر الدولة التي أصدرتها. وفي الواقع، تكشف العملات النقدية الطريقة التي أراد
من خلالها الحكام أن ينظر رعاياهم إلى سياساتهم وهويتهم الوطنية والقيم الاجتماعية التي أرادوا

الاحتفاء بها.

كتــب الــروائي الــروسي إيفــان تورغينيــف في ســنة : “تظهــر لي الرســوم في لمحــة واحــدة معلومــات
يمكن أن تدون في عشر صفحات”. ولا يتضح ذلك بأي وسيلة أخرى باستثناء العملة النقدية، حيث
تكون الكلمات محدودة. لطالما نقلت العملات المعدنية رسالة، كما أنها ترتبط بزمان ومكان معينين،
وهــو أمــر مفيــد بالنســبة للمــؤرخين. وقــد شبــه المــؤ هارولــد مــاتينغلي العملات النقديــة الرومانيــة
بـ”صحف اليوم” حيث تكشف عن الأباطرة الجدد، وورثة عروشهم ووثقت الانتصارات والاحتفالات

والأعياد والمناسبات المهمة.
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عملات الأباطرة
) تُقــدم العملات النقديــة الخاصــة بالأبــاطرة الرومــان في الفــترة الــتي عُرفــت بعــام الأبــاطرة الأربعــة
ميلادي) صـورًا لرغبـة كـل إمبراطـور في كسـب ثقـة الشعـب. فعلـى سبيـل المثـال، اسـتخدم الإمبراطـور
FIDES) فيتليــــوس عملــــة رســــمت عليهــــا أيــــادي متشابكــــة مــــع نقــــش يقــــول “ولاء الجيــــش” 
كثر من كونها تعكس الواقع. وفي EXERCITVVM). ولكن هذه النقوش كانت تُعبر عن طموحاتهم أ
نفس السنة، أعلن الإمبراطور أوثو، الذي حكم لمدة  أسبوعًا عن فوزه وعن السلام العالمي على

العملات المعدنية التي انتشرت خلال فترة حكمه العابرة.

العملة الرومانية، عملة أوثو 

يمكن أن تقدم العملات المعدنية التفاصيل التي تفتقر إليها المصادر الأدبية. على سبيل المثال، لا تصور
يـة كـبيرة الحجـم (وهـي تسـمية للعملـة الرومانيـة القديمـة)، والـتي سـكها عملـة سـيسترتيوس البرونز
ميلادي تُظهر بوضوح الشكل الخارجي لمد و  الإمبراطور تيتوس في الفترة الممتدة بين سنتي
الكولوسـيوم، وأيضـا تقـدم صـورة دقيقـة للمـدا والمبـنى مـن الـداخل. كمـا تصـور العملات المتفـرجين
والــد ومنطقــة مشاهــدة المسرح المخصــصة للأبــاطرة وحــتى الآليــة الهندســية للســقيفة المخصــصة

لتوفير الظل.



المد الفلافي على عملة تيتوس البرونزية كبيرة الحجم

وتُظهر العملات القديمة أيضا حدة التنافس بين المدن الرومانية، حيث كانت كل مدينة تتطلع إلى
الحصـول علـى لقـب “نيوكـوروس” أو حـارس المعبـد، حين تنـال شرف بنـاء معبـد للإمبراطـور وعـائلته.
وقد كانت مدينة أفسوس أول مدينة نالت هذا اللقب في عهد الإمبراطور نيرون في الفترة الممتدة بين
ــارة “نيوكــوروس” علــى عملتهــا. وفي القــرون الــتي تلــت ذلــك، ســنتي  و ميلادي ونُقشــت عب

كثر من ثلاثين مدينة على اللقب، وتحصلت بعضها على اللقب عدة مرات. تحصلت أ

كمــا كــانت العملات وســيلة تخليــد الانتصــارات العســكرية حيــث كــانت تنقــش علــى العملات المعدنيــة
القديمة. فقد أدى الرد الروماني الوحشي على الثورة اليهودية في سنة  ميلادي إلى تدمير هيكلهم،
وقد أصدر الإمبراطور فيسباسيان العديد من القطع النقدية في ذلك الوقت التي تصور هذا الانتصار.
كمــا نســج ابنــه تيتــوس علــى نفــس المنــوال عنــدما حــاصر القــدس، حيــث وثــق ذلــك علــى العملات

للمبالغة في تمجيد انتصاره وتأمين تسلسل الخلافة الخاص بسلالته.



اللغة المستخدمة
عادة ما يتم نقش العملات الرومانية التي تم سكها في المقاطعات البعيدة عن روما باليونانية بدلاً من
يـة الرومانيـة مـن السـيطرة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط سياسـيًا اللاتينيـة. ورغـم تمكـن الإمبراطور
بحلــول القــرن الأول ميلادي، اســتمر التــأثير الثقــافي الهلنســتي للإســكندر الأكــبر طــويلاً حــتى بعــد انهيــار

حكمه.

تساعـد العنـاصر اللغويـة والثقافيـة المنقوشـة علـى العملات في فهـم المصـطلحات المسـتخدمة في ذلـك
الوقت. فعلى سبيل المثال، يساعد مصطلح “كتيس” الذي يعني “مؤسس المدينة” المنقوش على
ــة مــن “العهــد الجديــد” بمعــنى العملات علــى تفســير ســبب ترجمــة المصــطلح في النســخة الإنجليزي

الخالق، وذلك بسبب تشابه كلمة “كتيس” مع “كتيزو” (بمعنى إنشاء). 

يوضــح اســتخدام المصــطلح علــى العملات المعدنيــة أن بطــرس لم يكــن يشــير إلى خــالق الكــون بــل إلى
مؤسس مدينة وعائلها. وعندما يكتب بطرس إلى المجتمع المسيحي المهمش والنا، فهو يسعى إلى
تشجيعهم من خلال صورة الإله كمؤسس. وحتى الصور التي تبدو بريئة يمكن أن تكشف عن معنى
أعمـق. فقـد نقشـت علـى عملـة بيلاطـس البنطـي ليهـودا صـورة معرفـة (مبسـطة) وقضيـب منحـني
كـــان مـــن المفـــترض بشكـــل عـــام أن هـــذه الصـــور تفتقـــر إلى التمثيـــل البـــشري احترامـــا  .(lituus)
للحساسيات اليهودية. لكنها في الواقع، كانت رموزًا للديانة الوثنية اليونانية الرومانية وعبادة الأباطرة
الرومــان. وقــد أظهــرت هــذه الصــور ولاء بيلاطــس للأيديولوجيــة الرومانيــة بــدلاً مــن أي حساســيات

يهودية.

استخدم بيلاطس الرمزية على عملة يهودا.



لا تزال العملات متداولة
إن الصــور علــى العملات القديمــة قديمــة جــدًا ولا تــزال قيــد الاســتخدام في العملات الحديثــة. فعلــى
سبيــل المثــال، لا تــزال البومــة الأثينيــة الــتي عرضــت بشكــل بــارز علــى عملــة “التترادراخمــا” مــن القــرن
الخـامس قبـل الميلاد تظهـر علـى عملـة مـن فئـة واحـد يـورو الصـادرة مـؤخرًا. وقـد سـعت “إسرائيـل”
يان القديمــة مــن خلال اســتخدام بــديل إيجــابي الحديثــة إلى عكــس صرخــة حــرب الإمبراطــور فيســباز
لنقش “احتلال يهودا”. وتتناقض العملة الجديدة مع صورة “احتلال يهودا” من جهة و”إسرائيل

ليبراتا” من جهة أخرى.  

لا تزال البومة الأثينية تظهر على عملة اليورو اليونانية.

لقد اتخذ المال أشكالاً ونماذج مختلفة عبر التاريخ البشري، ويشمل ذلك النقود المصنوعة في شكل
الريش والنقود المصنوعة في شكل قوقعة الودع أو المجرف أو القارب أو السكين. مع ذلك، لم تصمد

سوى الأقراص المعدنية الدائرية البسيطة. 

حافظت هذه القطع الصغيرة من المعدن المختوم على تفاصيل عن الدين والهوية المجتمعية والأثرية
ــا إبداعيــة ــار في المســتقبل طرقً واللغــة وقــوة الأبــاطرة لآلاف الســنين. قــد يجــد المؤرخــون وعلمــاء الآث
لاستخراج البيانات الثقافية من معاملاتنا الرقمية. ولكن في الوقت الحالي، تساعد العملات الحديثة
في الحفـاظ علـى التقاليـد البشريـة للتعـبير وتشكيـل الهويـة الوطنيـة مـن خلال العملات الـتي تصـدرها



الدولة.
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